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  الطاغية 

وكـان عمــرو قــد أصـهرَ إلــى قَيــل مـن أقيــال الــيمن يقـال لــه ذو الشــناتر، فـظ غلــيظ القلــب، 
علــى أن خصــاله هــذه لــم تكــد تبــدو منــه للنــاس حــين . الطبــع، ســيئ الخلــق مــدخول الضــميرى جــاف

كـان يعـيش فيـه، فقـد كـان مـاهرًا ى كان قَـيلاً مـن الأقيـال لا ينبسـط سـلطانُه إلا علـى المخـلاف الـذ
الرجــل فيخدعــه ويُخيــل إليــه أنــه أكــرمُ النــاس وأصــدقُ ى ارة، مُــداورًا شــديد المــداورة، يلقــعظــيم المهــ

لـذلك انخـدع فيـه أقرانـه مـن الأقيـال . الناس، وأرحمُ الناس، وأوفاهم وأشدهم استقامةٌ واعتـدال مـزاج
وكانـت . روتبُع حتى قدّمه وعظمه واختار ابنته تُماضـر زوجًـا لابنـه عمـى والأذواء، وحَسنَ فيه رأ

زوجهـا الغـدر،ولكنها ى تُماضر بارعة الجمال، ذكية القلب، رضية النفس، شـديدة الحنـان أنكـرت فـ
ـبَ زوجهـا يـده . لم تجرؤ على أن تبُاديه بهذا الإنكار، ولو قد فعلت لأصابها شر عظـيم فلمـا خض

ى إذا سُـلطت علـى حت. بدم أخيه نفرت منه وأزْوَرّت عنه، ولكنها على ذلك أظهرت طاعةً وإذعانًا
عمرو شياطين الانتقام فأخذه منه الفزعُ والجزَع وألح عليه البؤس واليأس، ثابت على تماضـر رقـةُ 

. قلبهــا ورضــا نفســها وميلهــا إلــى الختــان، فلزمــت زوجهــا ورفقــت بــه، وآســت زوجهــا وعطفــت عليــه
وكان لها . والغم سكبت عليه الدمع وذاقت لموته الحزنى حتى إذا حل به الموت كانت وحدها الت

لـم يبلـغ الرابعـة، وكـان لزوجهـا أخ لـم يبلـغ السـابعة، فجمعـت أخـا زوجهـا إلـى ابنهـا، وقامـت ى صب
على تربية الطفلين، فمنحتهما من الحب والحنان ما كان يملأ قلبها الرحب الرقيق، ووقفت عليهما 

ى ولـو قـد خُيـرت فـ. زوجهـا من البر والرق والعطـف مـا تمنحـه الأمُ أبناءهـا، ومـا تقدمـه الـزوج إلـى
القصـــر أو تنحـــاز إلـــى مخـــلاف مـــن ى ناحيـــة مـــن نـــواحى ذلـــك الوقـــت لمـــا تمنـــت إلا أن تتُـــرَك فـــ

ولـم . مخاليف اليمن بعيد عن صنعاء، ومعها هذان الصبيان، تسعد بهمـا ويسـعدان بعطفهـا وبرهـا
ى تنُفـق نشـاطها كلـه فـمُلـك ولا وراثـة، إنمـا كـان همهـا أن ى تكن تفكر لنفسها ولا لأحد الصـبيين فـ

كانـت ترتفـع إليهـا ى هذه النظرات الحلوة التـى العناية بهذين الطفلين، وأن تجد جزاءها على ذلك ف
ى كانـت تقـع فـى هذه الأصوات العذبة التى من أعين هذين الصبين فتملأ قلبها غبطةٌ وحبورًا، وف

الملـك لهـا ى لكـن أباهـا فكـرَ فـو . أذنهـا موقـع الموسـيقى وتصـيب مـن قلبهـا مواقـع الرضـا والابتهـاج
إلا أن أعلـن ى ومـا هـ. أقصـى ضـميره ودخيلـة قلبـهى ظاهر الأمـر، وفكـر فيـه لنفسـه فـى ولابنها ف

أن حماية الأسرة المالكة قد صارت غليه، وأنه ناهضٌ بها على أحسن ما ينهض الأوصـياء بـأمر 
ى ســيرةٌ حســنة ونهجًــا صــالحًا فــالــذين يقومــون علــيهم مــن القاصــرين وأظهــر ذو الشــناتر أولّ أمــره 

ولكن تفوقٌ حمير، وانفصال أطراف اليمن عن صنعاء، واستبداد الأقيـال والأذواء بمـا كـان . الملك
أيديهم مـن المخـاليف والقصـور، وطمـوح العظمـاء بـين هـؤلاء الأقيـال والأذواء إلـى سـعة الملـك ى ف

  . وبسط السلطان، كل ذلك أغراه بالشدة ودفعه إلى اليأس
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لنفسـه مـن الجنـد والقـادة ى ا أسرع ما قبل الإغراء واندفع إلـى الطغيـان، وإذا هـو يصـطففم
دة،ويختصهم بالمعروف، ويسبغ عليهم النعمة ويُجـزل لهـم العطـاء، ثـم يسـتعينهم  قومًا يؤثرهم بالمو

، ويمكر ويكيد، حتى تخلُص لـه صـنعاء ومـا ويغوىى وما يزالُ يغر . على غيرهم من الجند والقادة
حولها من الأرض؛ ثم إذا هو يضرب بمن أطاعه مـن عصـاه، ويبعـث الهيبـة والخـوفَ كمـا يبعـثُ 

وأنفـق . الرغبة والرجاء، حتى يعظم أمره، ويُظهر أشرافُ حمير له الطاعةَ إشـفاقًا منـه أو أمـلاً فيـه
نفـع، عنيفًـا ذو الشناتر أعوامًا على هذا النحو رقيقًا شديد الرفق بمن رجا منه الخير وانتظر منـه ال

حتــى إذا دانــت لــه الــيمن . خيــرًا ولا نفعًــاى شــديد العنــف علــى مــن يــئس مــن نُصــحه ولــم يتوســم فهــ
كلها، وآمن له العظماء والأشراف، ولم يبقَ له بينهم مُنـازع أو مـدافع أظهـر مـا كـان قـد أخفـى مـن 

ه وسِبْطه، ومـن دون أمره، وأعلن ما كان قد كتم سره، فاغتصب المُلك لنفسه خالصًا من دون ابنت
قصـر بعيـد هـو بالسـجن أشـبه منـه ى وألقـى بتماضـر والصـبيين فـ. أهل البيت من أبناء تبُع وذويـه

بالقصر، وأقام عليهم الحراس والرقباء يعدون عليهم ما يقولون وما يعملون، ويضيقون عليهم فيمـا 
  . أن يتسع لهم من سُبل الحياةى كان ينبغ

للأشـراف والعظمـاء، فأعمـل فـيهم مكـره وكيـده، ثـم سـلط علـيهم  وفرغ ذو الشـناتر بعـد ذلـك
ء السيرة فيهم؛ فـإن أذعنـوا لطغيانـه واسـتكانوا لسـوء سـيرته بطشه وبأسه، وأخذ يطغى عليهم ويسى

ســوء الســيرة، وإن أظهــروا نبــوًا أو همــوا بإبــاء الضــيم، بطــش بهــم ى الطغيــان وأســرف فــى أمعــن فــ
ما هو إلا عام وبغض عام حتى كان ذو الشناتر قد أراح نفسه من و . بطشًا عنيفًا لا يبقى ولا يذر

ثم نظر فلم ير لنفسـه قرينًـا ولا ضـريبًا، فـازداد لنفسـه إكبـارًا . المكانة والسن فيهاى سادة حمير وذو 
وأقبل على اللذات بمقدار ما كان يُعـرض . وبها إعجابًا، وازداد لحمير إذلالاً وعليها تسلطًا وتجبرًا

ذلــك كــل حــد، ى ومــا أســرع مــا تجــاوز فــ. هالــك عليهــا بمقــدار مــا كــانُ يظهــر النفــور منهــاعنهــا، وت
الأمـوال ى الحرمـات ينتهكهـا، وفـى عليهـا، وفـى الأعـراض يعتـدى وخرج علـى كـل سـنة؛ وأسـرف فـ

يستصفيها ويؤثر نفسه بخيارها حتى خافت حمير أشد الخـوف، وضـاقت بـه أشـد الضـيق، وتمنـت 
  . له أشد الحبله أشد النكر، وأظهرت 

ولكـــن . فلمــا طــال ذلـــك علــى حميـــر لــم تـــزد إلا خوفًــا، ولــم تُضـــمر منــه إلا إشـــفاقًا وذُعــرًا
الشــــباب مــــن أبنــــاء الســــادة والقــــادة عجــــزوا عــــن ضــــبط العواطــــف والأهــــواء، وكرهــــوا عيشــــة الــــذل 
 والخضــوع، فجمجمــوا وغمغمــوا أول الأمــر ثــم انطلقــت ألســنتهم بعــد ذلــك بــالنكير واللــوم، ثــم ســعى

ولكــن الطاغيــة كــان أشــد مــنهم مكرهًــا، وأنفــذ مــنهم . بعضــهم إلــى بعــض وأخــذوا يمكــرون ويــدبرون
فريقًـا آخـرين بالوعـد ى فريقًـا مـنهم بالمـال، ويغـو ى إلا أن يسـتهو ى أمرًا، وأحسـن مـنهم تـدبرًا؛ فمـا هـ

تـى وإظهار المودة، حتى إذا ظفر من بعضهم بالطاعة والهوى استعانهم على من لـم يظفـر بـه، ح
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استقام له أمره، وإذا هو ينتقم لنفسه من هؤلاء الشباب بما يستطيع أن ينتقم بـه مـن ضـروب الكيـد 
  . وألوان الإذلال

ومزاجـه، . خلقـه وطبعـهى وكان كلمـا تقـدمت بـه السـن واسـتوثق لـه الأمـرُ وأسـرعَ الفسـاد فـ
عــرَف وجــرب منهــا مــا فــذاق مــن اللــذات مــا يبــاح، وذاق منهــا مــا يُحظَــر، وجــرّبَ مــن اللــذات مــا يُ 

وأفــاق ذو . يُنكـر، وأصــبح قصـره بيئــةً للشـر والإثــم لـم تعــرف مثلهـا صــنعاء فيمـا مضــى مـن الــدهر
الشــناتر مــن سُــكره ذاتَ يــوم، فخطــر لــه علــى غيــر انتظــار ولا تفكيــر ذكــرُ ابنتــه تُماضــر وابنهمــا 

فلمـا . هم أو كـاد ينسـاهزوجها زُرْعة، وكان قد فارقهم منذ أعـوام طـوال حتـى نسـى أمـرَ ى عُمير وأخ
. هذا اليوم أنكرهم، ثم هابهم، ثـم اشـتد خوفـه مـنهم فاشـتد مكـره بهـم وكيـده لهـمى خطر له ذكرهم ف

فأقدم، ويا . ولم يحتج إلى تدبير طويل، حتى استقر رأيه على أن يخلص منهم ويُزيلهم من طريقه
مـر أن تقُتــل ابنتـه وســبطه خنقًــا أ! وعــزم، ويـا ســوء مــا عـزم ثــم أنفـذ ويــا نكـر مــا أنفــذ! شـر مــا أقـدم
ومـا هـو إلا يـوم أو بعـض يـوم حتـى أنفـذَ . القصر، وأن يُحمل غليه ابنُ تبُع الشـابى حيث هما ف

أمرُ الملك فرأت تُماضرُ ابنها يُصرَع بين يـديها، ورأى زُرْعـةُ ابـنَ أخيـه وأمـه الثانيـة يُقـتلان بمـرأى 
   !أعرض عنه، ولم يسع إليه إلا القيدُ والغُلمنه، وانتظر أن يسعى إلى الموت، ولكن الموت 

فلمــا انتهــى الفتــى إلــى القصــر وأدخــل علــى الملــك، فهــش لــه الملــك وبــش وتلقــاه بــالعطف 
والبــر، وأمــر فَحطمــت عنــه الأغــلال والقيــود، وأمــر فأصــلح مــن زيــه ورُفــه عليــه، ثــم دعــاه فمــا زال 

يُعدّ له إلا نعيمًـا وملكًـا عظيمًـا وأنـه لـم يفعـل  يلاطفه ويؤنسه ويؤكد له أنه لا يريد به إلا خيرًا، ولا
يلم يقترف إثمًا ولم يقطع رَحمًـا ى ما فعل ولم يجن ما جنى إلا ليخلص مُلك تبُع لابن تبُع هذا الذ

دم بـرئ، وأنـه لـم يسـتطع ولـن يسـتطع أن يغفـر لعمـرو قتـلَ أخيـه، ولا لتماضـر ى ولم يَغمس يـدهَ فـ
أن ينقـل الملـك عـن  –لـه ى ومـا كـان ينبغـ –ولـم يسـتطع . عليـه ابنتـه رضـاها بهـذا الإثـم وصـمتها

لقد قتل عمرو حسانًا، ثم قتل نفسـه، وقتـل . الإثمُ ونشئ عليهى وُلد فى عمرو الآثم إلى عمير الذ
يوشك أن يجر عليها  كانى هو ابنه عميرًا، وخلصت بذلك حمير واليمن من هذا الإثم المنكر الذ

  ...! شرًا لا ينقضى

لـك ن وقد طَهُرَت اليمن مـن هـذا الـرّجس، وخلصـت صـنعاء مـن هـذا الشـر، فقـد آن لموالآ
أعوام أهيئك فيها للنهوض بـأمر الملـك، وأعلمـك فيهـا مـا ى وإنما ه. ءتبُع أن يؤول إلى ابنه البرى

أعمــاق ذلــك القصــر، وأقربــك فيهــا إلــى الجنــد والعظمــاء، وأقــرب فيهــا الجنــد والعظمــاء ى لــم تعلــم فــ
قَــيلاً مــن أقيالــك، وقــدّمت إليــك  -يَعــدُ  –، أصــحبت تــى إذا تــم لــك مــن هــذا كلــه مــا ينبغــىحإليــك، 

وما زال يقول ذلك للفتى وكثيرًا مثله، ومـا زال يـزيّن لـه مـن الوعـود . عرشَ أبيك وتاجه وصولجانه
والأمــاني، والفتــى يُظهــر أمنًــا بعــد خــوف، وثقــةً بعــد شــك، ورضًــا بعــد إنكــار، حتــى اســتيقن الشــيخ 

  . ءالآثم أن قد استأثرَ بالفتى البرى
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هنالـك أخــذ يُغريـه ويغويــه ويحبــب غليـه اللــذة ويــزين لـه الفجــور، والفتــى يُظهـر إقــدامًا حيًــا 
وأصـبح . نفسه إلا أقبح المكـر والكيـدى وإحجامًا حينًا، ويطمعه مرةً وُيؤيسه مرات، ولا يُضمر له ف

ومــا . الفتــى ذلــك اليــوم وقــد تهيــأ لأمــر عظــيموأصــبح . ذو الشــناتر ذات يــوم وقــد هــمّ بــأمر عظــيم
فـــأظهر الفتـــى طاعـــةً ســـريعة . ارتفـــع الضـــحى حتـــى أقبـــل رســـول الملـــك يـــدعو الفتـــى إلـــى منادمتـــه

كــان يجلــس فيهــا الملــك ى ومضــى الفتــى إلــى تلــك الشــرفة التــ. واســتجابة لــيس فيهــا تــردد ولا التــواء
، وصَــعدَ الفتــى إلــى تلــك الشــرفة وإن ومــا كــان يخلــو قــط إلــى غيــر نــديم. ويخلــو فيهــا إلــى نديمــه

حتــى إذا بلــغ مجلــسَ الملــك حيًــا فأحســن التحيــة، ولقيــه الملــك . المــوتَ لكــامن بــين قدميــه ونعليــه
  . وكان بين الشيخ الآثم والفتى البريء حديث لم يطل، ومعاقرة لم تتصل. فأحسن اللقاء

عـد سـاعة فلمـا رآه الجنــد ثـم همـم الشـيخ بـأمر، وأقـدم الفتـى علـى الأمـر، وانصـرف الفتـى ب
خارجًا من عند الملك نظروا إليه مُشفقين ساخرين، وتندروا به وإن قلوبهم لتنفطرُ حزنًـا وحسـرةً أن 

ولكنهم نظروا فإذا الفتى لا يخفض رأسًا ولا يَغـض طَرفًـا ولا ! ابن تبُع إلى هذا الذل والهوانى ينته
كيــف تركــتَ : وقــت واحــد، وســألهى ريًــا مُكبــرًا فــهنالــك تقــدم إليــه أحــد الجنــد مزد. طريقــهى يُســرع فــ

ى فمضـى الفتـى فـ. دونك الملكَ فَسـله كيـف تركتـه: صوت حازم لا عَوجَ فيهى الملك؟ قال الفتى ف
وأنكـر الجنـد هــذا الحـزم وهـذا الهــدوء، فصـعد بعضـهم إلــى الشـرفة، ومـا كــاد . طريقـه هادئًـا مطمئنًــا

ألا إن ابــن تُبـع قــد قتــل الطاغيــة واســترد : قصــريبلغهـا حتــى صــاح صــيحة اضـطربت لهــا أرجــاء ال
  ! ملك أبيه

ــــع، وتســــمى يوســــف، وتلقــــبَ  ــــى عــــرش تبُ ــــس عل   فَلمــــا كــــان مــــن غــــد كــــان زُرْعــــةُ قــــد جل
  . ذا نُواس، واتخذ اليهودية له دينًا، وأخذ يردَ حمر إليها
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